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اقـــرار الـــدسـتــــور يعـنـي
انــــتـهـــــــــــاء المـــــــــــرحـلـــــــــــة
الانــتـقـــــــالــيـــــــة، والــتــي
مثـلت مــرحلـة ضـروريـة لـتجـاوز
الفـــراغ الـــدسـتــــوري والحكـــومـي
ـــــــــــــــــــــذي اعـــقــــــــب ســـقـــــــــــــــــــــوط ال
الدكتـاتوريـة، والتمـهيد لـتدشين
مـــرحلـــة دسـتـــوريـــة دائـمـــة، وقـــد
مــرت المــرحلــة الانـتقـــاليــة بعــدة
خـــطـــــــوات مهــمــــــة ابــتــــــداءً مــن
تـأسيـس مجلـس الحكم في تمـوز
2003 وتشكيل مجلس الوزراء في
ايلــول 2003 ثـم اعلان المــواعـيــد
الـــنهـــــــائــيــــــــة لانهـــــــاء المــــــــرحلـــــــة
الانتقـاليـة الـذي جـاء في اعقـاب
الاتـفـــــــاق بـــين رئـــيـــــس مـجـلـــــس
الحكـم جلال الطـالبـاني والمـديـر
الاداري لـــسلـطـــة الائـتلاف بـــول
بــريمــر في تـشــريـن الثـــاني 2003
وكـانت اهم بنود هـذا الاتفاق هو
كــتــــــابــــــة قــــــانــــــون ادارة الــــــدولــــــة
العـراقيـة، وصدر القـانون في آذار
2004 الـذي بمـوجبه تم تـأسـيس
الحكــومــة المــؤقتــة في 1 حــزيــران
2004 وتسلـم السيـادة من سلـطة
الائـتلاف، وحل الاخـيــرة في 30/
2004/6 وعقــد المــؤتمــر الــوطـني
لـتـــأسـيـــس المجلــس الـــوطـنـي في
تمــــــــوز 2004، بعـــــــد ذلـك، جـــــــرت
الانــتخـــــابـــــات الــــــديمقـــــراطــيـــــة
لانتخـاب جمعيـة وطنـية في 30/
2005/1 تكــــون مهـمـتهـــا كـتـــابـــة
دســتــــــور دائـــم للـــبلاد وتــــشـكـــيل
حكــومــة انـتقــاليــة مـنتـخبــة، اي
بعــبــــــارة اخــــــرى، بــــــدأت في هــــــذا
الـتـــــاريخ المـــــرحلــــة الانــتقــــالـيــــة
الثـانيـة القـائمـة علـى الانتخـاب
ولــــيـــــــــس الــــتـعــــيــــين، وانجـــــــــــزت
الجمـعيــة الــوطـنيــة مـهمـتهــا في
كتابـة الدستور وأخر بالاستفتاء
الـشعـبي وبـذلـك وصلت المـرحلـة
الانـتقـــالـيـــة الــــى نهـــايـتهـــا ولـم
يـتــبق مــنهــــا الا خــطــــوة واحــــدة
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بـالاشهـر وهـو بـلاشك غيـر كـاف
لـرسـم سيـاســات مهمــة، وبنفـس
الـوقت، لايخفـى على العـراقيين
تــراجع هــذه الحكـومـات خـاصـة
في مجـــالات الامـن فـلحـــد هـــذه
الـلحظـة لم تـتم حمـايـة أنــابيب
الـنفـط ومـصــادر الـكهــربــاء مـن
الـتخــريـب، بــالــرغـم مـن وضــوح
عـملـيـــة حـمـــايـتهـــا علـــى خلاف
الـــسـيــــارات المفـخخـــة ومـــا زالـت
الخــدمــات تــسيــر مـن سيء الــى
أســوأ وخــاصــة في مجــال تـــوفيــر
الكهرباء وميـاه الشرب وخدمات
الــصــــرف الـــصحـي والخــــدمــــات
البلديـة الاخرى وتـوفير الـوقود،
اما في مجـال البـطالـة فمـا زالت
بـنــسـبــة كـبـيــرة وتــشـكل مـصــدراً
مهمـا لتغذية الارهاب والجريمة
في المجـتمع، امـا المـأسـاة الكبـرى،
فهـي في الفـســاد الاداري والمـــالي
والـــنهـــب العـــــــام للــمـــــــال العــــــام
وانتشار الـرشوة بشـكل كبير دون
رادع وانعــدام الــرقــابــة والحــرص
علـــــى المــــــال العــــــام، المهــم، هـــــذه
الامــــراض مـن سـمــــات المــــرحلــــة
الانـتقــالـيــة، وتحــدث غــالـبــا، في
مـــثل هــــــذه المـــــــراحل وان كــــــانــت
بـنـــســب مخـتـلفــــة مــن مجـتــمع
لاخـــر: اذن يفـتـــرض بـــالاحـــزاب
الـسيـاسيـة السـاعيـة الـى خـوض
الانـتخــابــات القــادمــة ان تــدرس
معــانــاة الــشعـب العــراقـي جيــداً
واضـعــــــــــة الـــــــســــبـل والــــبــــــــــرامـج
لــتجــــاوزهـــــا ومهـيـئـــــة الاجهــــزة
الـكفـــوءة والـنــــزيهـــة لــــذلك لان
المرحلـة الدائمـة لاتقبل التبـرير
وهـــنــــــــاك مـــتــــــسـع مـــن الــــــــوقـــت
لايتـساهل، معه ابنـاء الشعب في
الحكـم علــى القــوى الــسيـــاسيــة
الــتــي لا تـلــبــي طــمـــــــوحـــــــاتـهــم
بـــابعــادهــا مــسـتقـبلاً عـن الفــوز

بالسلطة.

لـدى المحكمة عنـد الحاق الضرر
بهـم مـن انــتهــــاك الــــدسـتــــور او
اصـــــــــدار قـــــــــوانـــين مـخـــــــــالـفـــــــــة
للـــــدســتـــــور، كــمـــــا ان نـــص )مــن
الافـــــراد وغــيـــــرهــم( فـــــالاخــيـــــرة
تــــــشـــمـل جـــمـــيـع الجـهــــــــات مـــن
مـــــــؤســـــســـــــات المجــتـــمع المـــــــدنــي
والاحـزاب الـسيـاسيـة وايــة هيئـة
اخــــرى، لمـمــــارســـــة الحق المـــشــــار
ــــــــــــادة الـــــيـه، كـــــمــــــــــــا اعـــــــطـــــت الم
الدستوريـة الحق لمجلس الوزراء
في ذلـك، وتجـــــدر الاشـــــارة هــنـــــا،
الـــى ان هـــذه الـــرقـــابـــة مـن اهـم
انـــــواع الـــــرقـــــابـــــة الـــــدســتـــــوريـــــة
بـأعتبـارها حـقاً دسـتوريـا ملـزماً
يمـكن ممـارسـته في اطــار سلـطـة
قــــــــادرة علــــــــى ايقـــــــاف انـــتهـــــــاك
الـــــدســتــــــور او الغــــــاء القـــــانـــــون
المخــــالف للـــدسـتـــور، بل،ان هـــذا
النــوع من الــرقــابــة وحــده الــذي
يـكفـل تحقــيق الـنـتـــــائج لانــــواع
الــــــرقــــــابــــــة الاخــــــرى المــتــمـــثلــــــة
بـالصحـافـة ومـؤسسـات المجـتمع
المـــدنـي والمعـــارضـــة الــسـيـــاسـيـــة
والـــتـــي يـكـــمـــن دورهـــــــا المـهـــم في
الكـشف عـن انتهـاك الـدستـور او
صدور قـانون معـارض للدسـتور،
ولابــد مـن الاشــارة إلـــى أن علــى
مــــؤســـســــات المجـتــمع المــــدنـي ان
تحـفــــظ المـــــــواد الـــــــدســـتـــــــوريـــــــة
المتعلقة بـنشاطها عن ظهر قلب
لكـي تــسـتـطـيع انجـــاز اهـــدافهـــا
بقـوة الـدستـور في مجـال حقـوق
الانــــســــــان والمــــــرأة والــــطفــــــولــــــة

والبيئة وغيرها.
المرحلة الدائمة

تم تـــــشـكـــيـل ثـلاث وزارات خـلال
المـــرحلـــة الانـتقـــالـيـــة، بـــدءاً مـن
وزارة مـجـلــــــــس الحــكــــم مــــــــــروراً
بـوزارة الحكـومـة المعـينـة المــؤقتـة
وانـتهـــاءً بــــالحكـــومـــة المـنـتخـبـــة
المــــــؤقــتــــــة وكــــــان عــمـــــــر كل وزارة

ـ ـ

النهاية من الفوز بعد ان تمكنت
مـن اقـنــــاع الـنــــاس بـبــــرامـجهــــا
وحشـد الاصــوات لصـالحهـا ولم
تـلـجـــــــأ ابـــــــداً الـــــــى الانـقـلابـــــــات
الـعسكرية وسرقة السلطة ادراكا
منهـا بأنها ستـتحول الى احزاب
غـير شـرعيه ومـخالفـة للدسـتور
والقــــانــــون بـل ومخــــالفــــة لارادة

الشعب.
الرقابة على الدستور

لايمـكن تـصــور فعــاليــة الــرقــابــة
بـــــــدون فـهــم الـــــــدســتـــــــور عـلـــــــى
مستـوى واسع من ابنـاء الشعب،
اي بمعنـى اخــر، كيف تــستــطيع
ان تقـول أن هـذا الـعمل مخـالف
للــــدسـتــــور وتـــســتخــــدم احــــدى
آليات الرقابة ضده بدون معرفة
مــسـبقــة بــالــدسـتـــور، ويفـتــرض
الاســتــمــــــرار بعــملــيـــــة تـــــوضــيح
الـدستـور بآلـيات ثـابته تبـدأ من
المـــنـــــــاهـج المـــــــدرســـيـــــــة وحـــــســـب
مـستـوى كل مـرحلـة دراسيـة بمـا
فـيها الجامعـات ومساحـات نشر،
وان كـــانـت علـــى مــسـتـــوى شـــرح
فقـرة دستورية في اجهزة الاعلام
ونــشـــرات الاحـــزاب ومـــؤســســـات
المجــتــمع المـــــدنــي، هـــــذا الـــــوعــي
مـــطلـــــوب لـكــي لا يـــــأتــي قـــــائـــــد
ضرورة ليسـرق السلطة بأنقلاب

عسكري.
ونـصت المــادة )89( من الــدستـور
عـلــــــــى اخـــتــــصــــــــاص المحــكـــمــــــــة
الاتحادية العليا في الرقابة على
دسـتـــوريـــة القـــوانـين والانـظـمـــة
الــنـــــافــــــذة وتفــــســيـــــر نـــصـــــوص
الـدستـور عنـد الاختـلاف عليهـا
والفصل في القـضايـا التي تنـشأ
عـن تطـبيق القـوانين الاتحـاديـة
والــقـــــــــــــــــرارات والانــــــــــظـــــــمـــــــــــــــــة
والـتعلـيمــات، كمـا تـضمـنت هـذه
المـــادة في الفقــرة )3( حقــا رائعــا
ومهـما للافـراد بالـطعن مبـاشرة
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في حـــــــالـــــــة قـــبـــــــول الـــــسـلــــطـــــــة
الـتشـريعيـة في الاقليـم وموافـقة
اغلـبيـة سكـانه في اسـتفتـاء عـام،
وبهذا يـوجد طـريقان دستـوريان
لـتعديل الـدستور علـى معارضي
الـدستـاور ان يسلكـوهمـا بنـضال
حـضـــاري دؤوب احـتـــرامـــا لـــرأي
الاغـلبيــة التي اقـرته وانـسجـامـا
ــــــــــــــــات الــعــــــمــل مــع مــــــتـــــــــطــلــــــب
الــــــديمقـــــراطــي الــتــي تقــتـــضــي
الـوصـول الـى الـنتــائج بـالـطـرق
الــسلـمـيـــة المـبـنـيـــة علـــى الحـــوار
والحجج وحــشــد الاصــوات كـمــا
هــــــو الحــــــال تمــــــامــــــا، في تــــــولــي
الـسلطـة الـسيـاسيـة حيث تـشيـر
الـتجــارب الـــى ان هنــاك احــزابــاً
سيـاسيـة ظلت لـعشـرات الـسنين
بعيدة عن السلطـة لعدم قدرتها
علـــــى الفــــوز لـكــنهــــا تمـكـنـت في
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مجــتــمعــين او خــمــــس اعـــضـــــاء
مجلــس النــواب بتقــديم اقتـراح
تعـديل الـدستـور ومـنعت تعـديل
البـاب الأول )المبـادئ الاسـاسيـة(
والـــبـــــــــاب الـــثـــــــــانـــي )الحـقـــــــــوق
والحــــــــريــــــــات( الا بـعــــــــد دورتـــين
انـتخـــابـيـتـين مـتعـــاقـبـتـين كـمـــا
اشــتــــــرطــت لـــنجــــــاح الـــتعـــــــديل
مـــــوافقــــة الــثلـثـين مـن مـجلـــس
النواب وموافقة الشعب العراقي
بــــالاســتفـتـــــاء العــــام، ولـم يـبـين
الــنـــص الـــــدســتـــــوري الــنــــســبـــــة
المــطلـــوبـــة لــنجـــاح الاســتفـتـــاء،
ويفـــســــر قــــانــــونــــا، بــــأنه نـــسـبــــة
الاغلـبيــة البـسـيطــة، كمـا مـنعت
الـتعـــديل الــدسـتــوري المـتـضـمـن
تـقلـيـــص صلاحـيــــات الاقــــالـيـم
والـــتـــي لـــم يـــنـــــص عـلـــيـهـــــــــا في
صلاحيـات المـركــز الحصـريـة الا

الاغلـبـيــــة ولـم يــــرفــضهــــا ثلـثــــا
المصـوتين في ثلاث مـحافـظات او
اكثر وتكـون هذه العمليـة ملزمة
خـلال الاربعـــــــة اشهــــــر الاولــــــى،
وبهــــــذا يـكــــــون الــــــدســتــــــور قــــــد
اسـتــنفــــذ ضـمــــانــــات قـبـــــوله، او
بعبـارة اخرى، يكون الـدستور قد
اسـتــــوفـــــى المعــــايـيــــر المـــطلــــوبــــة
لـقــبـــــــولـه واحــتـــــــرامـه مــن قــبـل
جميع العـراقيين، والمهـم هنا، أن
جـمــيع دســــاتـيــــر العــــالـم تــبقـي
البــاب مفتـوحـا لـلتعـديل ضـمن
شروط تلائم هـذه الوثيـقة التي
تــتـــطلــب اســتقــــــرار العــمـل بهـــــا
واعتبـارها وثـيقة سـاميـة ونصت
المـــــــــادة )122( مـــن الـــــــــدســـتـــــــــور
العــراقـي علــى طـــريقـــة تعـــديله
والــتــي اعـــطـــت الحق لــــــرئــيــــس
الجــمهــــوريــــة ومـجلـــس الــــوزراء

تـتـمـثل بــاجــراء الانـتخــابــات في
2005/12/15 لــــيــــبـــــــــــدأ الـعــــمـل
بعدهـا بموجـب الدسـتور الـدائم
والغــاء القــانــون الانـتقــالي عــدا
المــــــادة )53( الـفقــــــرة )أ( والمــــــادة
)58( مــن القـــــانـــــون الانــتقـــــالـي
ـــــــــــــادة )138( مـــــن بمـــــــــــــوجـــــب الم

الدستور )قضية كركوك(.
تعديل الدستور

الـنــظـــــام الـــــديمقـــــراطـي الـــــذي
يـعـــتـــمــــــــد الـــتــــــــداول الــــــسـلـــمـــي
للــــسلــطـــــة بــــشـكـل دوري يجـعل
الحكام في حـالة خـوف من خرق
الــدستــور والقـانـون او اضـطهـاد
الــشعـب بـسـبـب وجــود معــارضــة
ســيـــــاســيـــــة ورقـــــابـــــة دســتـــــوريـــــة
حقــيقــيـــــة ووجـــــود انــتخـــــابـــــات
قــادمــة قــد تــأتـي بغـيــرهـم وهــو
يقــوم علـى اســاس رأي الاغلـبيـة
في تـــــــولــي الـــــسـلــــطـــــــة واتـخـــــــاذ
القـــرارات، لكـن الــذي حـــدث مع
الدسـتور هـو اعطـاء حق الفيـتو
لأقلــيـــــــة معــيــنــــــة لــتـلغــي قــــــرار
الاغلبيـة، وربما تـوجد صـحة في
هـــــــذا الامـــــــر بـــــســبــب حـــــــاجـــــــة
الـدستـور الى نـسبـة قبـول كبـيرة
من ابناء الشعب وتزداد الاهمية
لـــذلك في حــالــة تـنـــوع مكــونــات
الــــــشعــب، كــمــــــا هــــــو الحــــــال في
ــــــــــــذلـــك اسـفــــــــــــرت الـعــــــــــــراق، ل
مفــــاوضــــات الـلحــظــــة الاخـيــــرة
لـلكتل الـسيـاسيـة العـراقيـة قبل
الاسـتفـتـــاء عـن اعـطـــاء فـــرصـــة
حقـيقـيــــة للـمعـــارضـين لمــســـودة
الـــــــدســتـــــــور مــن خـلال تعــــــــديل
دسـتـــوري مفـــاده تـــشكـيل لجـنـــة
دسـتـــوريـــة مـن مـجلــس الـنـــواب
القــادم تقــوم بــوضع الـتعــديلات
وفي حـــالـــة اقـــرارهـــا بـــالاغلـبـيـــة
المطلقـة من مجـلس النـواب يتم
الاسـتفتاء عليها لتـكون مقبولة
اذا صـــــــوت لهــــــا بـــنعــم مــن قـــبل
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ماذا يعني اقرار الدستور؟

احتـــــــــــرام رأي الاغلبيـــــة وضمان حقوق الاقليــــــــــة

السيد علي الدباغ عضو لجنة
كــتــــــابــــــة الــــــدســتــــــور وعـــضــــــو
الجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة اسـتـهل
حديثه قائلاً: اسمحوا لي بأن
تكـون قــراءتي للـدستـور قـراءة
عـامه نستـند فـيها علـى بعض
المحـــــاور تــــســـــاعـــــدنــــــا في فهــم

اساسيات الدستور.
العــــــراق كــمــــــا تـعلــمــــــون مــــــر
بمــــــراحل اســتــبـــــداد وتــــسلـــط
ودكـتاتـورية، فـأول دستـور كتب
للعــراق كــان عــام 1925 وكــانت
الأغـلــبــيـــــــة عــنـه وكــتــب هـــــــذا
الـــــــدســتـــــــور وســـــــارت الحــيـــــــاة
المــدنيـة لحـين كتـابـة الــدستـور
الــثـــــــانــي ثــم جـــــــاء الـقـــــــائـــــــد
الـضــرورة وبــات هــو الــدسـتــور
اكتـبه واضعـه بيــدي فكـان هـو
الـــــدسـتـــــور والـــــدسـتـــــور هـــــو..
وبــالتــالي فـنحن نـفتخـر لأول
مـــرة في تـــاريخـنـــا أنـنـــا كـتـبـنـــا
دستـوراً بـأيـدٍ عــراقيـة حــاولنـا
بهــــذا الــــدسـتــــور الجــــديــــد ان
نـــركــــز علــــى نقـــاط اســـاسـيـــة

اتناولها هنا حسب اهميتها.
الـنقـطـــة الاولـــى هـي الهـــويـــة
بــاعـتـبــار انـنـــا شعـب اكـثــر مـن
تــسعـين بــالمـئــة مـنه مــسلـمــون
نـعتــز بهــويـتنــا نـعتــز بــديـننــا
نفهـم الـــديـن فهـمـــاً مـنفـتحـــاً
كمــا اننـا نـفهم الـديمقــراطيـة
فهمـاً مـنفتحــاً ايضــاً ولانفهم
الديمقراطية بانها تصادم مع
الــديـن.. بل الـــدين يــستـــوعب
الــديمقـــراطيـــة وهنـــاك آليــات

جيدة للتنسيق.
واحـب ان اضـيف ان الــدسـتــور
العـراقي جاء كوثيقة للحقوق
فـقــــــــد اعـــتـــبــــــــر الـعــــــــراقـــيـــين
جـميعهم متـساويين بـالحقوق
ولايـــــوجـــــد مـــــواطــن فــئـــــة-أ-
ولايـــوجـــد مـــواطـن فـئـــة –ب-
والكل ســواسيه امـام القـانـون،
والامـــــــــــر الاهــــم هــــنـــــــــــا هـــــــــــو
الــضـمـــــانـــــات لـتــطـبــيق هـــــذه
الحقـــــوق، هــنـــــاك ضــمـــــانـــــات
دستــوريــة واضحــة بـين ثنــايــا
الـــدستــور اذ لايــستـطـيع احــد
ان يعتـدي علـى هـذه الحقـوق
بمن فيهم رأس الـدولة وهناك
فـــــصـل في الــــــــسـلـــــطــــــــــات كــــي
لاتـستـطيع سـلطــة ان تعتـدي
عـلـــــــى الحـــــــريـــــــات والحـقـــــــوق
المنصوص عليها في الدستور.

الكفاءة هي المعيار

بحـــــد ذاته عــمـل رائع وكــبــيـــــر
ومـــــع الجـــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــود والارادة
الــوطـنيـــة... لكـن هنــالـك من
يحاول افشال كتابة الدستور.
الـسيـد )نجم الـساعـدي( اشار
الـــــــــــى وجـــــــــــود صــــنـفــــين مــــن
المعـارضة للـدستور فهـناك من
يـقف بــــالــضــــد او مـن يـــسعــــى
لافـشاله وهـما صنـفان: صنف
ينتمـي للنظام البـائد، وهؤلاء
اعتـادوا الـنظـر الـى المـواطـنين
كرعايا واتباع وكانوا يتعاملون
مع شـعبنـا علـى انهم رعـايـا لا

قيمة لهم..
شعبنا قال كلمته.. قال كلمته
في الاســتـفــتـــــــاء.. قـــــــالـهـــــــا في
الـوقـوف الـى جــانب الحكـومـة
المـنـتخـبـــة علــى الــرغـم مـن ان
هــذه الحكـومــة لم تـستـطع ان
تفي بالكثير من الاشياء التي
يحــتــــــاجهــــــا المــــــواطــن.. لـكــن
المــواطن بــوعيه )واريــد هنـا ان

اعبر عنه بوعي جماعي(.
وعـي يـحكـم الــشـــارع العـــراقـي
بمخـتلف طــوائفه يقـول انـني
يمــكــــن ان اتحــــمـل شـهــــــــــريــــن
اضـــافـيـين اذا كـــانـت العـملـيـــة
الــسـيـــاسـيـــة تــسـيـــر بـــشكـلهـــا
الــصحــيح.. ممـكـن ان اتحــمل

سنه ايضاً.
أمــــــا الـــصـــنف الــثــــــانـــي فهــــــو
الـصـنف الـتكـفيـري.. الـصـنف
الـــــذي لايعـــــرف حـــــواراً ســـــوى
حــــــــــــوار الـقـــــتـل والخـــــــطـف..
وهـؤلاء لايــؤمنـون لا بــدستـور

ولا بديمقراطية.
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على الجـهات السيـاسية لـدينا
صحف مـسـتقلــة وفـضـــائيــات
شبه مـستقلـة واضحـة للعـيان
اخـذت علـى عــاتقهـا الـتبـشيـر
بعـملـيـــة الـــدسـتـــور او الاعلام
عن الدستور او اقـامة الندوات
والـلـقــــــــــــاءات الـــــــصـحـفــــيــــــــــــة

والمؤتمرات.
ولقـــد قـــادنـــا حـــديـث الاسـتـــاذ
نجم إلـى سؤاله عن كيف يقرأ
مــــــــــــصــــــــــــطـــلـــح الاســــــــتـــقـــلال
الايجـابي... فقال: الاستقلال
في حـد ذاته يقـوم بهـذه المهمـة
فـنحن لا نـريـد اعلامـاً لا لـون
لــه ولا طــعــــــم ولا رائــحـــــــــــــــة..
يـفـــتــــــــرض ان يــكــــــــون الاعـلام
مـسـتقلاً علــى نحــو أيجــابي..
والـكــثــيــــــر تــــــوافقــــــوا ان هــــــذه
الـنقطـة اصـبحت مـورد تـوافق
فيمـا بيـنهم لعل هـناك نـقاط
اخـتلاف بــشـــأن المـبـــدأ او تـلك
الفقــرة ممــا تـتـضـمـنـه أحكــام
الدستـور ومضـامينه لـكن هذا
لايعني العمليـة برمتها.. الان
لــــــو نجــــــري اســـتفــتـــــــاءً داخل
الاحــزاب والقــواى الــسيــاسيــة
وحـتــــى بـين الـنــــاس، وهل هـم
راضـون عـن مسـودة الـدستـور؟
فلا أظـن ان احداً سـيقول انـنا
راضـــون عـنهـــا تمـــام الـــرضـــا..
لكـن هـنـــاك اجـمـــالاً مـــوافقـــة
على الـعملية الـسياسـية يعني
ان التقـدم افضل من الـتراجع

الى الخلف.
بلا شـك كلـنـــا نجــمع علـــى ان
أنجـــاز مــســـودة الـــدسـتـــور هـــو
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والــــبــــــــــارزة يـجــــــــــد ان فــــيـهــــــــــا
صفحات بارزة عن الانتخابات
وعن الاستفتاء حول الدستور
واخـــذت بعـض الـصـحف علــى
عــــــاتـقهــــــا تــنـــظــيــم تــنــــــدوات
ومـــــؤتمـــــرات وهـــــذا هـــــو شـــــأن
القـنــــوات الاعلامـيـــة الاخـــرى
الــتــي راحـــت تقــيــم الــنــــــدوات
وتــضــيف اعــضـــــاء الجــمعـيـــــة
الــوطـنيـــة واختـصـــاصيـين من
القـانـونـيين الـدستـوريـين ومن
النــاس.. جمهــور النـاس كـافـة
واخـــــذت آراءهــم وظهـــــرت أراء
كثـيرة حول الـدستور، منـها ما
قـــبـل بــــــــالــــــــدســـتــــــــور ومـــنـهــــــــا
مــاعــارض وهــذا مــؤشــر جـيــد
هـنــاك مـن يحــشــد بــاتجــاه الـ
نعم وهنـاك من يحشد باتجاه
..الـ لا والـــــــرفــــض وبــين هـــــــذا
وذاك تجـــــد اعلامـــــاً محــــايــــداً

أيضاً.
وعـن ســـــؤالـنـــــا للـــسـيـــــد نجـم
الـســاعـــدي عن حــصه الاعلام
ــــــــــــذي المــــــــــســـــتـقـل والاعـلام ال
يخـضع لهــذا الـطــرف او ذاك،
اشــار الــى انه علــى الــرغـم من
كـــثــــــــرة الــــصـحـف المــــــــوجــــــــودة
والـقنــوات والفـضـــائيــات نجــد
ان هــنــــــاك ضـعفــــــاً بـــــــالاعلام
ــــــــــــســــــتــقــل لان الـــــــــصــحــف الم
والفضـائيـات تحتـاج الـى دعم
والدعـم يأتي من أحزاب وربما
مــن دول خــــــارجــيـــــــة مجــــــاورة

وربما بعيدة.
ولـكـــن الاعلام المـــــســتـقل بــــــدأ
يـتـمـيــز عـن الاعلام المحــســوب
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يــؤدي وظـيفــة كـبـيـــرة ومهـمــة
مع ضعف وسائل الاتصال مع
الجـمـــاهـيـــر وضعف الاتـصـــال
مع المحــافظــات لكـننـا شهـدنـا
ادارة وهـمـــة جـيــــدة مقـبـــولـــة،
ونعــتقــــد ان الاعـلام العــــراقـي
قـد أسهم في بلورة الـرأي العام

العالمي.
أمـــا الاعلام العــربـي فلا أقــول
انه كــان مـنحــازاً ولا أقـــول انه
مـثل مــشــروعــاً سـيــاسـيــاً اخــر
ولـكــن كــــــانــت تحـكــمـــــــة دوافع
متعـددة وكـان علــى الضــد من
ارادة الــــشعــب العــــراقــي، فقــــد
روج هــــــــذا الاعـلام تــــــــرويـجــــــــاً
لعـمليـة سقـوط الـدستـور قبل
كتـابة المـسودة وتـسليمـها، كـما
ركـــــز علـــــى ان العـــــراقــيــين لــن
يــنجحـــوا وكـــان يـتعـــاطـــى مع
الخلافــــات والـتـنــــاقــضــــات في
وجهات النظر، ومع الأسف ان
الاعـلام العربي لـم يتعض من
تجــربــة الانـتخــابــات المـــاضيــة
عنـدمـا شـاهـد التـوجه الـكبيـر
نحــو صـنــاديق الاقـتــراع. رأس
ســــــطـــــــــــر الــــــــســــيـــــــــــد )عـقــــيـل
الـــطــــــريحــي( كــــــان مـــتفــــــائلاً
فبـالـرغم مـن المشـاكـل الامنيـة
الا ان الـعمـليــة الــسيـــاسيــة في
تــطـــــور مـــسـتـمـــــر تـنـتـقل مـن
خطـوة إلــى خطـوة اخــرى من
خلال الانــدفــاع الجـمــاهـيــري
والقـــوى الــسـيـــاسـيـــة والقـــوى
الاجتمـاعية بـاتجاه ان تـتطور
العـمليـة الـسيــايسـة والعـمليـة
الــدستـوريــة التـي هي مـفتـرق
طــرق مهم في تــاريخ التـشـكيل

الجديد للعراق.
واضــــــــاف  )الــــطــــــــريـحـــي( أنـه
حـتـــــى المعـــــارضـــــة للـــــدسـتـــــور
بــــــــالــكـلـــمــــــــة والــــــــرأي اضـفـــت
مــــــسـحــــــــة اغـــنـــت الـعـــمـلـــيــــــــة
الــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة بمـجـــمـلـهـــــــــا
ومـــــــــايـجـــــــــري الان مـــن عـــمـل
اعلامــي ونـــــدوات ومـــــؤتمـــــرات
ومقـالات، هو جـزء من عملـية
التعبئة والتحشيد، وهو جيد،
والــنـــــــاس مـهــيـــــــأون لـه عـلـــــــى
الـرغم مـن انهم غـيبـوا طـويلاً
عن العمل السياسي انك تجد
الان من يـتحدث عن الـدستور
واهـميــة الـــدستــور... بعـضـهم
يتحدث عن الخدمات يتحدث
عن نقص الكهـرباء حتـى هذه
المـطــالـب هي جــزء من الــوعي
الــسيـــاسي الــذي أخـــذ يتـبلــور
بأتجاه ان تنـشأ حياة سـياسية
مـسـتقــرة قــائمــة علــى الحــوار

والتفاهم.
الـــصـحفـــي والاعلامــي )نجــم
الـســاعــدي( اضــاف علــى كلام
الـسيـد بـالاشـارة الـى ان بعض
الــصـحف اخــــذت بــــالـكـتــــابــــة
اليومـية عن الدسـتور، والمتابع
للـــصـحف الـــــرئــيــــســـــة مــنهـــــا

ــــــــــــاب الحـقــــــــــــوق امــــــــــــا عـــــن ب
والحـريـات فقـد تحـدث الـسيـد
)بـهــــــــاء الاعــــــــرجـــي( عـــــضــــــــو

الجمعية الوطنية قائلاً:-
ان باب الحقـوق والحريـات هو
من اكثر الابواب تفصيلاً، وكل
بـاب اعـتمـدنـا به علـى مـراجع
فـقهـيــــة وقــــانــــونـيــــة، الا هــــذا
الـبـــــاب فـكـــــان مـــــرجعـنـــــا فــيه
عـنـــدمــــا جلـــسـنـــا في الـلجـنـــة
الـــــدسـتـــــوريـــــة هـــــو تـــــاريخـنـــــا
المــأســاوي مـن سلـب لحقـــوقنــا
وحرياتنـا، لقد كانـت مراجعنا
في هـذا الـشـأن مـراجع عـمليـة
وحقيقيـة، وهنـالك جملـة من
الـنقـــاط كـــان يجـب حــسـمهـــا
وهــي ارث الــتـــــركـــــة المجـحفـــــة
للـنـظــام الــســـابق ومـنهــا عــدم
وجــود تفــرقــة في الـطــوائف في
الــتـعلــيــم والــتـــــوظــيف- الــكل
مـتـــســــاوون وحـــسـب الـكفــــاءة
وهـنـــاك مـــوضـــوع الجـنــسـيـــة،
فـالبعـض يسـألنـا كيف نعـطي
الجنسيـة لأبن المراة العـراقية،
نحن لـم نقل بـأن أيـة عــراقيـة
تتزوج من أجنـبي يمنح ولدها
الجنسـية العـراقيـة، فهذا غـير
صـــحــــــــيـــح، الـــــكـــل يـــعـــلــــــــم ان
الدستـور يأتـي بخطوط عـامة
ثم يلحق بقـوانين وتفـصيلات
ومـن ثـم هـنــاك شـــروط يمكـن
الـرجــوع فيهــا للقـانــون.. ومن
ضمن شروط هذا الـقانون هو
ان يكون أبـن العراقـية قـد ولد
في الـعـــــــراق اولاً وان يـقــيــم في
العـراق مـدة لاتقل عـن خمـس

سنوات.
الامـر الاخر وهـو من ابتلاءات
الـنـظــام الــســـابق هـــو أسقــاط
الجــنـــــســيــــــة وبمــــــوجــب هــــــذا
الـــــدســتــــــور لايجــــــوز اسقـــــاط

الجنسية عن اي عراقي.
دور متميز للاعلام العراقي

المحـلل الـــــســيــــــاســي )حـــــســين
المـــــــــوســـــــــوي( كـــــــــان لـه رأي في
مـوقف الاعلام العـراقي بـوجه
خــاص والعــربي بــوجه عـام في
تعــاطـيه مع قـضـيه الــدسـتــور

العراقي قال:
الاعـلام العـــراقـي بــــامكـــانــــاته
المتــواضعه مــارس عملاً كـبيـراً
وقــــد لاحــظـنــــا ظهــــور قــــدرات
شابة وخبرات نـامية وتطلعات
لكي تكـون المؤسـسة الاعـلامية
فــــــاعلــــــة. الاعلام بــــــوجه عـــــام

ـ ـ ـ

مــن خلال الــتجـــــوال بــين
مـــــــراكـــــــز الاســتـفــتـــــــاء في
مــديـنــة الـصــدر صـبـيحــة
يــوم الاسـتفـتـــاء علــى الــدسـتــور لا
يـسع المــرء الا التـســاؤل عمـا يــدفع
النـسوة المتلفعات بالـسواد والشيوخ
الــذي جـــاء بعــضهـم يــسـتـنـــد علــى
كـتف ابـن او حفـيـــد للــوصــول الــى
مركـز الاستفتـاء لاجل التصـويت؟
الجـــواب الــــذي يمكـن اسـتـنـتــــاجه:
انهـم جـــاؤوا لـيقـــولــــوا لا للارهـــاب
ونعــم لـلقــــــانــــــون وهــــــذا مــــــا اكــــــده
الكثيـرون منهـم ما يقـارب من سبع
دســــاتـيــــر كـتـبــت في العــــراق ومــــرت
مـرور الكـرام ولـم ينتـبه إليهـا حتـى
مـتعـــاطي الــسيــاســة ولـكن في هــذا
الــيــــــوم بــــــدا الجــمـــيع مـــــشغــــــولــين
بالـدستور وبعـملية التـصويت عليه
وكــــأن الــــدسـتــــور الــــدرع الـــسحــــري

الذي سوف يصد غائلة الارهاب.
مصير بلد

عـنـــدمـــا خـــرجـت صـبـــاحـــاً وجـــدت
الـــسـيــــد صـــــالح المــــوســــوي جــــاري
ومؤنسي في حكاياته التي لا تنتهي
يقف في بـــاب بـيـته يـنـــادي عـــائلـته
ويــطلـب مـنهـم الاســـراع بـــالخـــروج
والـذهـاب الـى مـركـز الاسـتفتـاء في
الـقطـاع 39 مــازحته قــائلاً انه رجل
طــاعـن في الــسـن وعلـيه ان يـتــريـث

فرد علي ولكن بشي من )الزعل(
-مــصيــر بلـــد يتــوقف علـي وعلـيك
وتطلـب مني عـدم الذهـاب وعنـدما
اجـبــته بــــأنـي أمــــزح مـعه انـــسـبــط

وجهه ورد بالقول:
ســـأذهـب واصـــوت بـنعـم للـــدتــســـور
لـيــس لــشـيء إلا لاطــالـب بــاحــالــة
المــــروجــين للارهــــاب الــــى المحــــاكـم
لـيـكفــــونــــا شــــرهــم فهــم في العــــراق
يـــريـــدون لـنـــا الكـــوارث ويهـــددونـنـــا
بـالارهـاب اللهـم اكفنـا شـرهـم أمين

يارب العالمين.
قــال ذلك ثـم التـفت وراءه لـيتــأكــد
مـن ان عجــوزه قــد خــرجت لـتتـبعه
وســـار بـتـــوأدة يـتـعكــــز علـــى عـصـــاه

باتجاه مركز الاستفتاء.
في القطاع 39 وعلى الطريق المؤدي
الــى احــد مــراكـــز الاستـفتــاء كـــانت
امــامي امــرأة تلـتفع بـعبـاءة سـوداء
تسـير مـطرقـة الرأس بـأتجاه المـركز
تـتـــوقف لـبـــرهـــة ثـم تعـــاود الــسـيـــر
ثانية وهكـذا اقتربت منهـا وسألتها
ان كـــانـت ذاهـبــــة للـتــصـــويـت علـــى

الدستور
فاجـابت بالقـول: ذاهبة الـى هناك،
فـســألتهـا ثــانيـة ان كــانت سـتصـوب

بنعم أم لا
قـــــــــالـــت: ذهـــب زوجـــي قـــبـلـــي فـلـــم
يـسمحـوا لـه لانه من النـازحين من

حوار عن الدستور والاعلام والمواقف السياسية

*علي الدباغ: الدستور العراقي جاء بوثيقة للحقوق
بهاء الاعرجي: اعلام اسهم في خلق روح ايجابية

*عقيل الطريحي: الاندفاع الجماهيري وراء تقدم العملية
السياسية

*نجم الساعدي: التقدم خطوة افضل من التراجع الى الخلف

التقت المدى بعدد من الشخصيات
التي اسهمت في كتابة الدستور او
التي لها رأي بالعملية السياسية كلها ودور

الاعلام فيها وحقيقة ان العراق يخطو
لاول مرة في تاريخه نحو خلق توافق

سياسي وطني بشأن مستقبله السياسي
على أساس ديمقراطي

المنـاطق الغربـية ومن العـوائل التي
اجــبــــــرت علـــــى تـــــرك مــنــــــازلهـــــا في
سـامراء والطـارمية بفعل تـهديدات
ارهـــابـيـــة وانـــا اريـــد الـــوصـــول الـــى
مـــركـــز الاسـتفـتـــاء ثـم العـــودة الـــى
بـيـتـي فـــاذا لـم يــســمحـــوا لـي فـــأن

وصولي الى المركز اعده واجباً.
صديـقي السـيد ابـو محمـد وجدته
قـرب مـركـز الاسـتفتـاء في حـوار مع
اربع نــــســــــاء مـــتقــــــدمــــــا في الــــســن
يسـألنه ان كـان سـوف يصـوت بـنعم
ام لا لكي يتقدون به فأجابهن بأنه
سيصوت لمصلحـة الدستور فأتفقن
بــــالــــرأي معـه ودخلـن لـيــصــــوتـن بـ
)نعم( السيـد ابو محمـد رجل وقور
بلحيـة بيضـاء ومـسمـوع الكلمـة في
قطــاعي 39 و 36 المتقـابلين ذكـر لي
ان احـدهـم اعتـرض هــؤلاء النـسـوة
في الـــــــطـــــــــــــريـق واشـــــــــــــار عـلـــــيـهـــــن
بــــــالــتـــصــــــويـــت بـ لا فهــــــرعــن الـــيه

يستفسرن منه.
ابو عدنان

ابـو عدنـان لا نظيـر له في الـتحليل
الـسيـاسي كـان مـن حسـن الحظ ان
الـتقـي به امـــام مـــركـــز الاسـتفـتـــاء
91006 في الـقـــــطــــــــــاع 36 بــــــــــادرنــــي

عندما رآني قائلاً:
-هـنـــــاك خلـــط واضح لـــــدى اغلـب
المـصــوتـين مــابـين الاسـتفـتـــاء علــى
الــدستـور والاسـتحقــاق الانتخــابي
واللائمـة تقع علـى المعـنيين بـالامر
المفـوضيـة العليـا لـلاستفتـاء ووزارة
الـتجــارة بــالاخـص، قـــال ذلك وهــو
يخـطــو نحــوي وعنـدمـا صــافحـني

واصل حديثه:-
وزارة الــتجــــارة لـم تــــوصل مـــســــودة
الـدستور الـى وكلاء المواد الغـذائية،
واغلـب أهـــالـي مـــديـنـــة الـصـــدر لـم
يـطلعـوا علـى المـسـودة، مـاضـر هـذه
الـوزارة لـو انهـا اوصلـت المسـودة ولـو
بــسـيــارة تــاكــسـي الــى الــوكـلاء لكـي
يعـي الـنــــاس هــــذه العــملـيــــة الـتـي
تـؤسـس لحـاضـر الـبلـد ومـسـتقـبله

)احتد في هذه الاثناء في حديثه(
وزارة التجــارة اغلب مـوظـفيهــا من
الصـداميين واظن انهـم عملوا لكي
لا تصل المـسـودة في الـوقـت المنـاسب

الى الناس.
جميع من التقيت بهم لايفرق بين
الحكــومــة الانـتقــالـيـــة والحكــومــة
الــدائمــة ويقـرن مـابـين الاستـفتـاء
علــى الــدسـتــور ومــابـين الخــدمــات
صـراحــة النـاس في مــدينـة الـصـدر
لــــم تجــــــــــــد مــــن يــــثـقـفـهــــــــــــا قــــبـل
الاستـفتــاء وتــابـعت الامــر بـنفــسي
فلـم اسمع بـاقـامـة نـدوة تــوعيـة في

المدينة.

الاستفتاء في مدينة الصدر
ســــــار  بسلاسة وحمـــــــــاس

بغداد/عبد الزهرة المنشداوي

بغداد/المدى


